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   ملخص
احتلالا استيطانيا ثقافيا ارتكب خلاله العديد من  يعتبرللجزائر الاحتلال الفرنس ي  كان

على بعض هذه الممارسات التي الممارسات الإجرامية ضد الجزائريين. ويستهدف هذا العمل إلقاء الضوء 

ترقى من دون أدنى شك إلى مستوى جرائم حرب إبادة ثقافية ضد مؤسسات التنشئة الاجتماعية 

الجزائرية بمختلف أوعيتها الدينية والتعليمية والإعلامية والرياضية والخيرية... والتي سنحاول عرض 

التواصلية غداة الاحتلال الفرنس ي، وحول عينات منها، بعد توطئة موجزة حول عناصر منظومة الذاكرة 

مع هذه المنظومة من خلال منطلقاته التبريرية الفرنسيين كيفية تعامل العسكريين والمستوطنين 

وإجراءاته العملية، لنختم العمل بذكر بعض مظاهر رد فعل الجزائريين المقاوم لهذه الإبادة 

العديد من الممارسات الإجرامية ضد الجزائريين. احتلالا استيطانيا ثقافيا ارتكب خلاله الثقافية.

ويستهدف هذا العمل إلقاء الضوء على بعض هذه الممارسات التي ترقى من دون أدنى شك إلى مستوى 

جرائم حرب إبادة ثقافية ضد مؤسسات التنشئة الاجتماعية الجزائرية بمختلف أوعيتها الدينية 

ة... والتي سنحاول عرض عينات منها، بعد توطئة موجزة حول والتعليمية والإعلامية والرياضية والخيري

عناصر منظومة الذاكرة التواصلية غداة الاحتلال الفرنس ي، وحول كيفية تعامل العسكريين 

مع هذه المنظومة من خلال منطلقاته التبريرية وإجراءاته العملية، لنختم العمل الفرنسيين والمستوطنين 

 زائريين المقاوم لهذه الإبادة الثقافية.بذكر بعض مظاهر رد فعل الج

 ؛ الممارسات التطبيقية.المنطلقات التبريريةالجزائر؛ الاحتلال الفرنس ي؛ جرائم الذاكرة؛ : مفتاحية كلمات

 

Abstract 
The French occupation of Algeria was a colonial and cultural occupation 

during which many criminal practices were committed against the Algerians. This 
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 work aims to shed light on some of these practices, which undoubtedly amount to 

war crimes of cultural genocide against the Algerian socialization institutions: 

religious, educational, media, sports, charitable institutions ... We will try to expose 

some edifying samples of it preceded by a brief preamble about the existing 

Algerian communicative memory system, and the justifying postulates and practical 

procedures adopted by the French military and colonists. Finally we will end the 

work by citing some reactions of the Algerian resistance to this cultural genocide. 

 Keywords: Algeria; French occupation; Memoricides; Justifying postulates; 

Practical procedures. 

 

 مقدمة
 عسكريا استيطانيا، وي  نظرة ( احتلالا1962-1830كان الاحتلال الفرنس ي للجزائر )

ثقافية عدائية قد تعود خلفيتها إلى الحروب الصليبية، فارتكب في سبيل يلك العديد من 

الجرائم، كانت أشد وطأة وأبعد آثارا على أجيال من الجزائريين، وهي تلك التي تندرج ضمن 

مَنهجة ضد الكيان الحضار  الجزائر ، م
ُ
بررة عنوان كتاب أحد محاولة الإبادة الثقافية الم

. (Grandmaison, 2005) (Coloniser Exterminerالمؤرخين الفرنسيين: "الاستيطان إبادة" )

وإضعاف شبكة العلاقات الاجتماعية واللغة العربية وكان يلك من خلال محاربة الإسلام 

و وتحطيم المنظومة التواصلية للجزائريين وقتلهم ومحاولة طمس هويتهم الثقافية ومح

ياكرتهم الجماعية... لتمكين استيطان الأوروبيين عموما والفرنسيين خصوصا وإخضاع 

"الأهالي" لهم. ولم يتوان المحتل في سبيل يلك في الاعتداء على كل مؤسسات التنشئة 

بالهدم والحرق والنهب والسلب والشراء، وعلى القائمين عليها  -غير المتحكم فيها-الاجتماعية 

بالرغم من التعهد الرسمي لفرنسا في البند جن والنفي والاغتيال... ويلك، بالتهديد والس

، والذ  1830جويلية  4الخامس من معاهدة الاستسلام المشروط التي وقعتها مع الدا  في 

كما أنه لن يقع أ  اعتداء على حرية  ،تبقى ممارسة الديانة المحمدية حرةنص على أن "

 ,Galibert)لى دينهم وأملاكهم وتجارتهم وصناعتهم ونسائهم" السكان من جميع الطبقات ولا ع
ـ"أن تقاليد الجزائريين ب( Pélissierبيليسيي" )"؛ وبالرغم كذلك من تعهد الحاكم العام (2012 

 .(11، صفحة 2011-2010)لحمر،  ستحترم ولن يدخل عسكر  واحد إلى المساجد"

فعال التي ترقى من دون أدنى ويستهدف هذا العمل إلقاء الضوء على بعض هذه الأ 

 جرائم حرب إبادة ثقافية.شك إلى مستوى 
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 دليو فضيل
 

وإيا كانت الأعراف والقوانين الدولية الصادرة عن المنظمات الدولية قررت أن 

التدمير الممنهج والمقصود للمكتبات والأرشيف يعتبر جريمة ضد الإنسانية في نظر القانون 

-Blazina, 1996, pp. 149)( 1954ولاها  ) (1949الدولي الإنساني ومعاهدتي جنيف )

، فما بالك بالحكم على مجموع الجرائم سابقة الذكر؟، والتي سنحاول تقديم عينات (164

من ومن مراجع تاريخية متخصصة ها مع بعض سوابقها ولواحقها تمنها بمختلف حيثيا

 خلال عرض العناصر الآتية:

 مفهوم "جرائم الذاكرة". – 1

 مة الذاكرة التواصلية غداة الاحتلال الفرنس ي.. عناصر منظو 2

 منطلقاته التبريرية وإجراءاته العملية.: مع هذه المنظومةالفرنس ي . كيفية تعامل المحتل 3

 . رد الفعل الجزائر .4

 "الذاكرة جرائم" مفهوم – 1

يحصر عادة علماء المكتبات "جرائم الذاكرة" في تلك التي ترتكب في حق ثلاث 

 افية هي: المتاحف والمكتبات ومراكز الأرشيف. مؤسسات ثق

ولكن في هذا العمل تم توسعة مجال جرائم الذاكرة ليشمل كل عناصر منظومة 

مؤسسات و ، ا التواصلية الاجتماعية من صحافةياكرة الجزائريين بمختلف أوعيته

ة ومعارض مسرحيومطابع مكتبات و مساجد وزوايا، و  ،نوادٍ فكرية ورياضيةو ، تعليمية

 ودعاماتها التمويلية الحيوية: الأوقاف.  ... وثائق وتحف أثريةو ، المداحين...(، )القاراقوز 

وبالتالي فجرائم الذاكرة هنا تشمل مؤسسات وأنشطة تواصلية أوسع من التي 

 يمكن للمتاحف والمكتبات ومراكز الأرشيف أن تحتويها فيزيقيا ومعنويا.

الجرائم المادية الأخرى المتمثلة خاصة في  ورغم هذا الاتساع فهي لا تشمل طبعا

والتفجيرات النووية  (1)والمجازر البشرية والتهجير-الإمارةخاصة يخائر قصر -لأموال نهب ا

( والاستيطان القسر  بضحاياها التي 1رقم( )أنظر الصورة 1966و 1960حالة ما بين  17)

هيد وأزيد من خمسة ملايين بلغت أثناء الثورة التحريرية حوالي مليون ونصف مليون ش

                                                           
 )pp. , isonGrandma ,2005(1845-1844) مغارات جبلية فيبعض القبائل ( enfumades) من أشهرها محارق  (1)

كـ"يوم وطني للذاكرة" منذ رسميا ، وهو التاريخ الذ  تم اعتماده 1945مايو  08وخاصة مجازر   .(138-141

 .2020عام 
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والتي جعلت ، )2(شهيد طيلة فترة الاحتلال )حسب بعض التقديرات الجزائرية الرسمية( 

الجزائريين لا يتوقفون عن مطالبة فرنسا بـ"الاعتراف والاعتذار والتعويض" دون جدوى 

 .معتبرة

 الجزائر صحراء في نووية تجربة يراقبون  فرنسيون  مسؤولون  فيها يظهر 1960 عام ملتقطة( 1)رقم صورة

 
 (05/7/2021 نت، الجزيرة): صدرالم 

 عناصر منظومة الذاكرة التواصلية غداة الاحتلال الفرنسي -2

كانت الجزائر تتميز في تواصلها الاجتماعي بمظاهر روحية ورمزية أساسها إسلام  

ر-بياتهوسلبإيجابياته –( احتباس النفس في الجهاد وحراسة الحدودطرقي ومرابطي )
ّ
 متجذ

غداة الاحتلال فيها . وكانت الحياة الثقافية (Boyer, 1960, p. 54) اليوميةبقوة في الحياة 

الفرنس ي تتمحور عموما حول عدة مؤسسات تواصلية )ثقافية، تربوية، إعلامية(، كان 

أهمها: الجوامع والمساجد والزوايا والكتاتيب والمدارس والمكتبات والتجمعات والحفلات 

السير والمغامرات واللعب...( ومسارح عرائس القاراقوز  لمناسبتية )للحفظ والإنشاد وقصّ ا

                                                           
إلى غاية  1830، قال الرئيس الجزائر  تبون، إن فرنسا قتلت نصف سكان الجزائر منذ 2020 مايو7في  )2(

، بينما قدرته بعض المصادر (05/7/2021الأناضول،  وكالة) ملايين 5.5، وعدد الضحايا بلغ 1962

–عدد سكان الجزائرحيث انخفض بحوالي ثلث السكان   pp. 188(Grandmaison, 2005 ,-189(الفرنسية 

من فقط ( 1872-1830) سنة  الأولى من الاحتلال 42خلال الـ -نتيجة أفعال إبادة مباشرة وغير مباشرة

 . والي مليوني نسمةنسمة إلى ح حوالي ثلاثة ملايين
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احون )للتحذير من المخاطر وإياعة الأوامر( ومجالس )خيال الظل( والمدّاحون والبرّ 

 المناظرة...

وكان الحامل والوسيط اللغو  الأساس ي لهذه المنظومة التواصلية هو اللغة 

مؤسسة كانت تغذ  معظم هذه المؤسسات بأنشطتها المختلفة )العبادة  ، أما أكبرالعربية

، 1998سعدالله، )الحبوس( والتعليم والإيواء والتسلية( هي مؤسسة "الأوقاف" )والتربية 

 .(227، 161-159الصفحات 

 ، يختلف تقدير عدد هذه المؤسسات باختلاف الدارسين:ومن الناحية الكمية

  أوميرا""و (Devoulx, 1862, p. 372) ، فـ"ديفوكس" نيةللمؤسسات الديبالنسبة  -

(Aumerat, 1898, p. 178)  166مثلا، قالا أن مدينة الجزائر كان بها غداة الاحتلال 

زاوية وضريحا تعبديا(، بينما قدرت عددها وزارة  44مسجدا و 122) مؤسسة دينية

ومسجدا...(، وفي مدينة جامعا  106مؤسسة )من بينها  150الحربية الفرنسية بحوالي 

، عنابة 50جامعا ومسجدا، وفي تلمسان  75قسنطينة ورد في سجل لـ"صالح با " وجود 

 .(250-248، 176، الصفحات 1998)سعدالله،  .، الخ37

، والتي كانت في الغالب ملحقة بالجوامع المدارس الابتدائية والثانوية والعلياأما  -

مدرسة ابتدائية  100في أهم المدن الجزائرية: العاصمة )والمساجد والزوايا، فكانت تنتشر 

 50مدارس ثانوية وعليا(، تلمسان ) 07مدرسة ابتدائية و 90ثانوية وعليا(، قسنطينة )

-274، الصفحات 1998)سعدالله،   ثانوية وعليا(، بجاية... مدارس 5ومدرسة ابتدائية 

276) (Chitour, 1999, p. 128) مؤسسة تربوية على مستوى  300. وقد يفوق عددها

 التراب الوطني.

أن نسبة الجزائريين الذكور  (93، صفحة 1982جغلول، )أخرى  مصادروتذكر 

 .%40الذين كانوا يعرفون الكتابة والقراءة بلغت حوالي 

هي نوعان: عامة )ملحقة بالمساجد والزوايا والمدارس ومعظمها ف المكتباتأما  -

دا )تابعة لعائلات وشخصيات دينية: الفكون، باش موقوف(، وخاصة وهي الأكثر عد

 .(308-296، الصفحات 1998)سعدالله،  تارز ، الورتلاني...( 

ودورية )المولد النبو ، العيدان،  فكانت مناسبتيةالتجمعات والحفلات، أما  -

...(، وكانت تشمل حفلات الزيجاتتوديع الحجاج واستقبالهم، العودة من الحروب، 

 نشاد وعروض عرائس القاراقوز والمداحين.الحفظ والإ
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)للكتب والصحف...(،  مؤسسات الطبع "الحجري" والنشروأما فيما يخص  - 

المشتغلين بصناعة الكتب عموما من  بعضكان في الجزائر آنذاك فتجدر الإشارة إلى أنه 

المدن التي اشتهرت بذلك: تلمسان، معسكر،  وراقة وتجليد ونسخ وخط. ومن أهم

 .(309-285، الصفحات 1998سعدالله، )ميزاب( نة، بجاية، العاصمة وبني يزقن )قسنطي

وبعد تحسن تقنيات الطباعة وانتشار ظاهرة الجرائد، عمد الجزائريون إلى 

استعمال المطابع الفرنسية المطعّمة بأحرف عربية ثم إلى إنشاء مطابع عربية خاصة بهم 

يدية والتخلص من التبعية للفرنسيين. حيث للتغلب على متاعب المطابع الحجرية التقل

أنشأ بعض الجزائريين في العاصمة وقسنطينة ومستغانم ووهران وبسكرة عدة مطابع 

بغرض طبع صحفهم وكتبهم. وكان أهمها: المطبعة الجزائرية الإسلامية لابن باديس ومطبعة 

اؤه أفريقيا" للصادق دندن وشرك-( في قسنطينة؛ مطبعة "شمال1919النجاح )

(؛ المطبعة العربية لـ"أبو اليقظان" في العاصمة 1923)العاصمة(، مطبعة الإقدام )

(؛ مطبعة البلاغ "العليوية" في مستغانم ثم في العاصمة؛ المطبعة العلمية للطيب 1926)

(؛ مطبعة 1937( في بسكرة؛ مطبعة المغرب العربي لحمزة بوكوشة في وهران )1929العقبي )

( الفرنسية OASمنظمة الجيش السر " )"(، التي قامت 1954لعلماء )البصائر لجمعية ا

بتفجيرها غداة الاستقلال بسبب إقدامها على التعاون مع جبهة التحرير... )سعد الله، 

 (2011-2010)لحمر،  (1998)سعدالله،  (…Montoy, 1982؛ 2010؛ لحمر، 1998

(Montoy, 1982). 

 سي ضد عناصر منظومة الذاكرة التواصليةمنطلقات وإجراءات الاحتلال الفرن -3

 التبريرية الفلسفة -1.3

تمثلت فلسفة الاحتلال التبريرية في خطاب الأيديولوجيا الغازية والتي تم إخفاؤها 

خلف مفاهيم تشاع في أوساط "الأهالي" وجزء من المستوطنين لكي يتبنوا ويتمثلوا 

 :(Lycops, 1975) " الثنائيات الثلاث التالية التي أوضحها "لايكوبس

مقابل طرح إنقاي أرواحهم مسيحيا بتنصيرهم،  دينيا بالمذنبينالأهالي" "وصف  -

 بل بتطويعهم وتدجينهم دعما للاحتلال.

مقابل طرح تمدينهم فرنسيا  بالمتوحشين وغير المتحضرينوصف "الأهالي"  -

 بتغيير تاريخهم ولغتهم ودينهم.

اشر قبيل غزو الجزائر بين المؤشرين السابقين، الملك الفرنس ي شارل العولقد جمع 

، 16/5/2005)شتوان،  راء تمدين الأفارقة إلى تنصيرهم"حيث قال: "إن فرنسا تقصد من و 
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قطع رؤؤس ، أما سلطات الاحتلال الاستيطاني فقد أثبتت تحضّرها ب(393صفحة 

كثرة احترامها للمقابر الجزائريين وتحويلها إلى متحف الإنسان بباريس!. ومعلوم أيضا أنها ل

 .تصنيع فحم الحيواناتبجمع الرفات البشرية من المقابر لتستخدمها في  وللموتى قامت

 ,Grandmaison, 2005) كما شاع حينها استغلال الاحتلال لعظام المسلمين لتكرير السكر

p. 169) يد . فهل هناك أكثر وحشية ممن يعتبر "كل ش يء مباح" في تعامله مع أجساد من ير

تدخينها )حرقها(، تجويعها و" "تمدينهم وتحضيرهم" أحياءً وأموات. فأجسادهم يمكن

(، وضربها وتعذيبها وتمزيقها إلى أشلاء ثم معالجتها، Bugeaudحسب تعبير السفاح بوجو )

 .Grandmaison, 2005, p) في المرحلة الأخيرة من هذه العملية، مثل مادة خام بسيطة" 

 ا في الزراعة والصناعة.للاستفادة منه (172

عن  ...مقابل طرح تنميتهم وإغنائهم ماديا بالمتخلفين والفقراءوصف "الأهالي"  -

طريق نهب يخائرهم وتخريب مزارعهم وحرق أشجارهم المثمرة والسطو على ثرواتهم 

استعمال ثروات الجزائر في تخفيف آثار  تمالحيوانية واستغلال ثرواتهم الطبيعية!. وطبعا 

زمة الاقتصادية الفرنسية المحلية وإبعاد شبح الثورة الاجتماعية المحلية التي لاحت الأ 

... وهو 1834، أعمال الشغب  1832بوادرها وتم التعبير عنها جماهيريا في باريس: انتفاضة 

ما حذر منه أعضاء في أكاديمية العلوم و"توكفيل" و"لامارتين" الذ  هتف من منبر 

حافظ على ]...[ يرنسية: "الاحتلال لا يخلق الثروة على الفور، لكنه الجمعية الوطنية الف

 في 
ً
 أو آجلا

ً
الجسد السياس ي ]...[ من فائض القوى العاطلة عن العمل، التي ستتفجر عاجلا

فالجزائر بالنسبة لهم عبارة . (Grandmaison, 2005, pp. 13-14)   شكل ثورات وكوارث"

روات غير مستغلة جيدا من طرف "أهالي" كسالى عن "كاليفورنيا" قريبة وغنية بث

   وهمجيين.

التي قوامها التأسيس ي اصطلاحيا لفظ "الأهالي" نفسه -ولقد تم باسم هذه الفلسفة 

، ارتكاب عدة جرائم إبادة ثقافية تم -بدلا من الجزائريين- وأحيانا "العرب" أو "البربر"

-ي لأيديولوجيات إثنومركزية تدعيمها فكريا من طرف نخب فرنسية وأوروبية تنتم

الديمقراطية أو الاشتراكية وحقوق الإنسان!  تدّعي-خارجياومتواطئة  محليامتصارعة 

 ,Grandmaison, 2005, pp. 9-12)  )توكفيل، لامارتين، فيكتور هوغو، إنجلز وماركس...(

رها العينية ... فما هي التقنيات والإجراءات الموظفة لتحقيق يلك وما هي أهم مظاه(51 ,14

 والقائمين عليها والمرتكبة باسم هذه الفلسفة؟ المجتمعيةالمشخصة في المؤسسات 
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 النفسية التقنيات -2.3 

خضوع  اعتمد الاحتلال في تنفيذ جرائمه على عدة تقنيات نفسية بغية تحقيق

 لأهالي:ا

بالتركيز على مفعول "الهزيمة العسكرية"  الترهيب والتخويف والقهر النفس ي -

ومظاهر القوات المسلحة والرفاهية المادية. ومن مظاهر الترهيب والقهر النفس ي التعذيب 

ومعاصم  العلني في الأسواق والساحات العامة وتشويه جثت الموتى بقطع رؤوس وآيان

بعض المجاهدين وزعماء القبائل وحملها على رؤوس حربة أسلحة الجنود ووضعها في 

)أنظر  (Grandmaison, 2005, pp. 154-161) قرى الساحات العامة وفي مداخل ال

 .(3و2رقمالصورتين 

 لجزائريين مقطوعة ورؤوس جماجم برفع فيها يفتخرون تذكارية ار صو  يأخذون  فرنسيون (: 3و2)رقم الصورتان

 
 (21/01/2021 العينكوم،): المصدر 

زيارات شجيع التم يلك بتوقد  ،مركب النقص والدونية خلق أ : النفس ي التعقيد -

رة
َ
، وإنشاء فضاءات اقتصادية عصرية مبهرة واستخدام تقنيات صناعة النخبوية المؤط

فلاحية حديثة والدعاية لها ياتيا أو من خلال وكلاء مثقفين أو مشعويين. ويبدو أن تفعيل 

مركب النقص هذا عبارة عن إسقاط نفس ي وتعبير متعدٍ عن الإحساس بدونية "فرنسا 

العرق الأنجلوساكسوني" الذ  تمكن من "امتلاك الكرة الأرضية " مقابل "19القرن 

في وحل أوروبا القديمة وفي دمها نتيجة  وتراوح مكانهاالمأهولة" بينما فرنسا تعيش في ظله 

 .(Grandmaison, 2005, p. 11) حروبها الأهلية

، عن طريق التعليم الانتقائي والمحدود بالإدماج الانتقائي والموجه الإغراء -

والتوظيف  التمثيل النيابي الموجه والمشروط ومحدود الصلاحياتو التجنيس والتنصير، و 

 .إداريين ودينيين وخدميين لوسطاء-ماديةفي حده الأدنى أو في شكل تعويضات -المأجور 
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ستعمل  ،لاتيني "مجيد"-" مسيحيبإشاعة "الحنين إلى ماضربط هذا الإدماج  -

 من جديد. به-"وخاصة "البربر–اودة ربط "الأهالي" ( على معGaulsفرنسا "الغال" )

 الإجراءات القانونية -3.3

كانـت بدايــة الإجــراءات القانونيــة الإجراميــة عشــية الاحــتلال لــتخص الدعامــة الماديــة 

( Clauzel)أصدر الجنرال "كلوزيل"  حيث، الأوقاف :والمؤسسات التواصليةلمعظم الأنشطة 

حويــل كــل الأمــوال الوقفيــة إلــى ملكيــة الدولــة ب جــة أنــه لا قانونــا يقيــ ي بت 07/12/1830فــي 

يمكن ترك أموال سائبة بأيد  جمعيات دينية قد تحولها إلى أيد  "الإرهابيين" ليستعملوها 

، كمــا قامــت ســلطات الاحــتلال (164، صــفحة 2011-2010)لحمــر، ضــد الاحــتلال الفرنســ ي 

، صـــفحة 2003)ســـعيدوني،  لســـيينبحـــل المؤسســـة المشـــرفة علـــى أوقـــاف الأند 1836فـــي عـــام 

. ثــم تــم تعمــيم أمــر الســيطرة علــى بقيـــة المؤسســات الخيريــة: بيــت المــال، ســبل الخيـــرات، (90

ـــذ ..جمعيــــات الأندلســــيين ـــت تصــــرفهم منـ . ليــــتم ضــــمها كلهــــا )فــــي المــــدن( ضــــمن الأوقــــاف وتحـ

 منتصف الأربعينيات.

حُدّ من حريكما خصت هذه الإجراءات 
َ
ة الصحافة إصدار تشريعات قمعية ت

وتتحكم في  ،والجمعيات ومن صلاحيات القضاء الإسلامي ومن استعمال اللغة العربية

المتعاقبة على  إنشاء المطابع والمكتبات والخطابة في المساجد، وضعتها الأنظمة السياسية

 .السلطة في باريس

الـذ  ، و 2/8/1836ــ الـوزار  ل "القـرار" ففـي المجـال الإعلامـي كانـت البدايـة بإصـدار

لـت لـه أن "يراقـب بموجبه وضعت الصحافة تحت سلطة الحاكم العام الفرنسـ ي، حيـث خوّ 

 يــرخص أو يمنــع نشــر أ  مطبــوع... ويمــنح رخــص المطــابع والمكتبــات"أو  اســتخدام الصــحافة

(Montoy, 1982, p. 5) 1848. تلتـــه عـــدة إجـــراءات تشـــريعية قمعيـــة متواليـــة )مرســـوما 

، صـفحة 1985)سيفالإسـلام،  من جديد النشاط الصحافي لتعرقل( 1850، وقانون 1849و

30) (Montoy, 1982, p. 6) ر ســوى  1881. وحتـ  قـانون الخــاب بحريـة الصـحافة لـم يحـرّ 

ـــة، لأن  ـــا فقـــــط مـــــن الحـــــواجز القانونيــ ـــر الصـــــحف  14المـــــادة "الفرنســـــية" منهــ ـــي تعتبــ ـــه، التــ منــ

تغلت لاحقـــــــــا )قـــــــــانون الصـــــــــادرة بغيـــــــــر اللغـــــــــة الفرنســـــــــية فـــــــــي الجزائـــــــــر صـــــــــحفا أجنبيـــــــــة، اســـــــــ

( للتضييق على الصحف الصادرة باللغة العربية فـي الجزائـر وقمعهـا. وبالفعـل، 28/7/1885
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 والممارسات المنطلقات :للجزائر الفرنسي الاحتلال أثناء الذاكرة جرائم

ـــا عانـــــت الصـــــحف الجزائريـــــة تمييـــــزا عنصـــــريا واضـــــطهادا نفســـــيا وقمعـــــا إداريـــــا   دليـــــو، )وأمنيــ

 .(129، صفحة 2014

ع عـــدم كمـــا لجـــأت ســـلطات الاحـــتلال إلـــى التحايـــل علـــى القـــانون العـــام، كمـــا حـــدث مـــ

منحهــا الجزائــريين حــق التصــويت لانتخــاب المجــالس المحليــة )حرمــان تــام ثــم تــرخيص نســبي 

. ينطبـــق 1905 والدولـــة لعـــاموتمييـــز (، أو مـــع عـــدم تطبيقهـــا لقـــانون الفصـــل بـــين الكنـــائس 

الكاثوليكيـة واليهوديــة -هـذا القـانون علـى الـديانات الخمـس المعتــرف بهـا "فرنسـيا" فـي الجزائـر 

مـن المفتـرض بـدء تطبيقـه فـي الجزائـر بموجـب مرسـوم  ، وكاـن-والكالفينية والإسلام واللوثرية

. لكــن ســلطت الاحــتلال كالــت بمكيــالين وغلبــت منطــق الاحــتلال علــى الخطــاب 9/1907/ 27

وعـــدم  (1)فـــي أتباعـــه بتقنـــين تبعيـــتهم إداريـــا وحـــده للـــتحكمالعلمـــاني فـــي حالـــة الـــدين الإســـلامي 

ـــــا ـــم بتشــــــكيل جمعيـ ــ ـــماح لهـ ــــي الســـ ـــــرار بــــــاقي ممثلــ ــــى غـ ــــاته، علــ ــــدير مؤسســ ـــــرة" تــ ت ثقافيــــــة "حـ

الـــديانات الأخـــرى؛ وتعـــويض يلـــك، بتمديـــد العمـــل فعليـــا وبطريقـــة مقنّعـــة بــــ"منشور الحـــاكم 

مـن  1870" وبتفعيل عمل لجنـة إدارة ومراقبـة المسـاجد المعتمـد منـذ عـام 1851العام لسنة 

 .(Saaidia, 21/6/2016, pp. 5-8) دون أ  نص قانوني 

ونظرا لأهمية اللغة العربية، كحامل ووسيط أساس ي لهذه المنظومة التواصلية، بدأ 

المحتل يخطط لفرض هيمنة لغوية فرنسية مدعمة بسياسة تفرقة لغوية محلية. فالعربية 

وحدة وأسلمة لكونها  عنصر-(Lyauteyحسب تعبير أحد جنرالاته: "ليوتي" )–بالنسبة له 

لقّن بالقرآن، وأن مصلحة
ُ
المحتل تفرض عليه أن يجعل "البربر" يتطورون خارج إطار  ت

الإسلام. مما يفرض عليه من المنظور اللغو ، أن ينزع إلى المرور مباشرة من البربرية إلى 

المنظور الديني، إعادة البربر إلى أحضان  ومن، (196، صفحة 2019بنبناجي، )الفرنسية 

، وبالتالي تحطيم (Pelligrin, 2011) الغياب قرن من 15الإنجيل والحضارة اللاتينية بعد 

والبربر. فالسياسة اللغوية في أفريقيا  بين العربالتضامن الثقافي واللغو  والديني القائم 

                                                           
منطقة دينية يترأسها مفتي تنصبه الحكومة. كما كانت سلطات  95حيث تم تقسيم الجزائر إلى  (1)

. مع ملاحظة من جهة بين والحزّابين وكل عمال المساجدالاحتلال تنفرد بتسمية الأئمة والخطباء والمؤد

على "رجال الدين" من النصارى واليهود أخرى المعاملة التمييزية لمؤسسة إدارة الأديان في نفقاتها 

سنتيما  7.5سنتيما وكل مسلم  يهود  خمسينوالمسلمين، حيث كان يتلقى كل نصراني ثمانية فرنكات وكل 

  .(1411-1410، الصفحات 27/6/2021لطرش، )
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. فمثلا، دعمت السياسة اللغوية ماكيافيلية-جنسيتهأيا كانت —عموما بالنسبة للمحتل

حظرتها في جنوب السودان ودعمت ثالوث للاحتلال البريطاني اللغة العربية في إريتريا، بينما 

لغة المحتل واللغة الإفريقية والمسيحية لأغراض انفصالية، كما عملت على إضعاف 

بنبناجي، )العامية العربية الفصحى من خلال محاولة كتابتها بأحرف رومانية وتشجيع 

قبائل ، والثالوث نفسه دعّمه المحتل الفرنس ي في منطقة ال(211-201، الصفحات 2019

الجزائرية: اللغة الفرنسية و"القبائلية" والمسيحية، بالإضافة إلى نهج السياسة العدائية 

 نفسها تجاه اللغة العربية.

 الإجراءات العملية-4.3

وسائل الاحتلال  (32، صفحة 2003)مفد ،  الجزائر  "مفد  زكريا" لخص الأديب

ثلاثية: "السيف والمحراث والصليب"، المستعملة لإخضاع الشعب الجزائر  للأمر الواقع في 

والتــي يمكــن جعلهــا رباعيــة بإضــافة "اللســان" )الخطابــة والإعــلام والتعلــيم(. ومــن جهتهــا، تــرى 

أن السـلطات العسـكرية الفرنسـية اعتبـرت  (Saaidia, 21/6/2016, pp. 3-4) "سـعايدية" 

ير والســــيطرة علــــى إن الســــيطرة علــــى الشــــعب الجزائــــر  لــــن يتــــأتى لهــــا إلا عــــن طريــــق  التنصــــ

 .-كأهم عائق أمام الاحتلال-الإسلام 

 ويمكن تلخيص أهم الإجراءات العملية فيما يلي:

 الأوقاف -1.4.3

ص هـــذا التوجـــه الاســـتيلاء علـــى الأمـــلاك الوقفيـــة المنقولـــة وغيـــر 
ّ
كــاـن أول إجـــراء شـــخ

ـــو  المنقولــــــــة/ العقاريــــــــة )الحبــــــــوس( ــ ــ ــــاجد، تعلـ ــ ـــــيانة المســ ـــــل صـــ ـــــددة مثـــ ـــــائف المتعـــ يم يات الوظـــ

الأطفال، التكفل بالمحتاجين... مع التحكم في ممثليها لاعتقـاد سـلطات الاحـتلال بـأن حرمـان 

ـــلام  ــ ـــة -الإســـ ــ ـــة والاجتماعيـــ ــ ــ ـــــاته الثقافيـ ــ ـــــمانيةبمؤسسـ ــ ـــــن-والتضـ ــ ـــة  مـ ــ ــ ـــة الوقفيـ ــ ــ ـــــه الماليـ ــ دعامتـ

ـــن  ابتــــداء-القانونيــــة–سيضــــعف آليــــا "خطورتــــه". وكانــــت لهــــا هــــذه الســــيطرة  ـــد 1835مـ ، بعــ

ى ضد وكلاء الأوقاف لتيسير تدخلها رسميا. ثم تم تعميم الأمر على التحريض على رفع شكو 

بقية المؤسسات الخيرية: بيت المال، سبل الخيرات، جمعيات الأندلسـيين... ليـتم ضـمها كلهـا 

 )في المدن( ضمن الأوقاف وتحت تصرفهم في منتصف الأربعينيات. 

ــــي تســــــيير الأوقــــــاف مــــــن ـــب فــ ـــلب والنهـــ ـــة أن الفســــــاد والســـ ــــع ملاحظـــ طــــــرف الإداريــــــين  مــ

الفرنســـيين، والاســـتيلاء علـــى الأمـــلاك الوقفيـــة ووضـــع مؤسســـات العبـــادة وممثليهـــا الإداريـــين 
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 والممارسات المنطلقات :للجزائر الفرنسي الاحتلال أثناء الذاكرة جرائم

تحت سلطة العسكريين والسياسيين، لم يمّكن الاحتلال من تأطير إلا جزء من الإسلام ولم  

نــي يسـمح لــه بالســيطرة علـى كــل المجتمــع ولا بــالتحكم فـي تديّنــه. ممــا أدى إلـى ظهــور خطــاب دي

جد ابـــديل فـــي قســـنطينة مـــثلا مـــن خـــلال نشـــاط العلامـــة ابـــن بـــاديس ونمـــو ملفـــت لعـــدد المســـ

 الحرة في عدة مناطق داخلية.

من الناحية العملية، لم تنتظر سلطات الاحتلال إحكام سيطرتها على المؤسسات 

الدينية وباقي مؤسسات التنشئة الاجتماعية، لتبدأ في تنفيذ جرائمها ضد المؤسسات 

 نية منذ الأيام الأولى للاحتلال:الدي

حيث سارعت سلطاته العسكرية، منذئذ، إلى هدم و/أو تحويل المساجد والزوايا  

والقبب والمقابر والمدارس والملاجئ الاجتماعية إلى ثكنات عسكرية، ومخازن للأسلحة 

ولأدوات التعذيب، ومستشفيات عسكرية مؤقتة، ومراقد للجند، وإسطبلات للخيول، 

ائس ودير راهبات، ومقار حكومية، وبازار تجار ، ومسرح، وسجن، وحمامات فرنسية، وكن

. مما غير الخريطة (Aumerat, 1898, pp. 174-196)  وثانويات، وسكنات خاصة...

 (.4 رقم العمرانية للعاصمة الجزائرية )أنظر الصورة

 وسيتم في العنصر الموالي عرض نمايج واقعية عن يلك.
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به الاستقلال بعد فراح   العزيز عبد" رسمه الجزائر لمدينة مخطط(: 4) رقم ةصور 
 
 نفسها المدينة مخطط فوق  ورك

 .جاورها وما الدينية بالمعالم الاحتلال ألحقه الذي الدمار مدى يوضح( بالأحمر) 1830 لعام

 
 (Rahal, 02/11/2018): المصدر

، إلى مرابط للخيل ومراقد للجند : تم تهديم وتحويل بعالمساجد والزوايا. 2.4.3
ً
ضها بداية

ومستشفيات ميدانية ثم لاحقا، إلى إقامات للجمعيات النصرانية وإلى دير وكنائس؛ كما تم 

بيع بعضها الآخر للمستوطنين ليهدموها ويبنوا مكانها المنازل والحمامات والمخابز والمحلات 

 وبعضها الثالث تم تخريبه وهدمه نكاية  التجارية والمخازن وحظائر الحيوانات والمسارح...؛

(Aumerat, 1898, pp. 168-201) ؛ وبعضها الرابع تم الإبقاء عليه مع الاستيلاء على أوقافه

 (10،12، صفحة 1998)سعدالله،  وإهانته ونفي أئمته أو إخضاعهم... مثل الجامع الكبير 

ين باعوه استباقا وبعضها الخامس تم شراؤه من بعض خلف بعض شيوخ الزوايا الذ

للتخريب والهدم. كما تم في المقابل دعم بناء كنائس مسيحية جديدة، بالإضافة إلى احترام 
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 والممارسات المنطلقات :للجزائر الفرنسي الاحتلال أثناء الذاكرة جرائم

الكنائس اليهودية وتشجيع بنائها في إطار سياسة التنصير ودعم التواجد اليهود  في  

الجزائر. وكان من تداعيات يلك وعلى لسان بعض الفرنسيين ممن كتبوا خاصة في المجلة 

 ( الرسمية وفي غيرها ما يلي:Revue Africaineلإفريقية )ا

إلى تراجع  (Laborde, 20/8/2010, p. 20/8/2010)الفرنسية  المصدارتشير بعض 

مسجدا، بدلا من ارتفاع  47مساجد إلى  103من  1862و 1830عدد المساجد بين عامي 

أخرى فرنسية  صادرمعددها تبعا للنمو الديمغرافي الطبيعي للمسلمين. بينما تشير 

(Devoulx, 1862, p. 372)  122بناية دينية أو مَعلما دينيا من بينها  176إلى وجود حوالي 

اثنا  1862مسجدا في العاصمة عند الاحتلال، بقي منها حسب "ديفولكس" نفسه عام 

حسب  1898عشر مسجدا، والذ  تقلص عددها إلى ست مساجد عاصمية فقط عام 

-أهمها: الجامع الجديد الحنفي والمسجد الكبير. كان (Aumerat, 1898, p. 187) "أوميرا"

 .(12،72، صفحة 1998)سعدالله،  ( Ballots، و"باللو" )-بعد اقتطاع زاويته

 : (Aumerat, 1898, pp. 178-196)  1897ومن أمثلة يلك حت  عام 

ـــــن الاحـــــتلال
ّ
اجد ، أول اعتداءاتـــــه علـــــى المســـــاجد بهـــــدم أحـــــد المســـــ1830عـــــام  ،دش

)تــم اكتشــاف بعــض آثــاره المطمــورة مــؤخرا عنــد العاصــمية الســبع الرئيســة "جــامع الســيدة" 

ــــي العاصـــــمة( ـــرو الأنفـــــاق فــ ـــلاه 5رقـــــم )أنظــــــر الصــــــورة بنـــــاء متـــ ــــكرية. تـــ ـــة عســ ـــه ببنايــ ( وتعويضـــ

التخلص من جوامع أخرى يات شهرة وقيمة علمية كبيرة مثل جوامع: عبد  باشا و"حسين 

.. ومســاجد مــن الدرجــة الثانيــة مثــل جــامع محمــد باشــا ومســجد مورطــو" وخضــر باشــا.و ميــز

( الذ  تـم تحويلـه 1840( ومسجد سيد  الرحبي )1837ابن نيقرو الأندلس ي )تم هدمه عام 

 إلى صيدلية...
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 ةمدين في الأنفاق مترو لبناء المرافقة الحفر أعمال إثر ،"السيدة مسجد"لـ المطمورة الأرضية آثار: (5)رقم الصورة

 الجزائر

 
Découvert durant le chantier de fouille du Metro d’Alger 

 (Rahal، 02/11/2018)  :المصدر

إلى مراقد للجنود ثم إلى مخزن مركز   1831كما تم تحويل جامع القشاش عام 

وهدم زاوية أهل الأندلس الجزائريين الواقعة للمستشفيات ثم إلى مدرسة للفنون الجميلة، 

. أما جامع "كتشاوة" )كجي آوى( الشهير فقد تم تحويله 1841صبة زنقة الزبدة عام بحي الق

مصل من بين حوالي  309على الأقل (، بعد قتل Saint Philippeإلى كنيسة ) 1832نهاية 

  18/12/1831احتجاجا على قرار اقتحامه في  الذين اعتصموا بداخلهالأربعة آلاف 

(Rahal ،02/11/2018)(1) ،م الاحتلال بترقية هذه الكنيسة إلى كاتدرائية )سيدة ثم قا

                                                           
( وتكتفي Revigoرحى المجرم الفرنس ي "روفيغو" )جالمصادر الفرنسية يكر عدد قتلى و تتجاهل   (1)

ح فقط إلى إصابة  4000رواية ابن مترجمه "جوني فرعون"، الذ  قدّر عدد المعتصمين بحوالي ب
ّ
مصلّ ولم

، بينما شاع في الكثير من المصادر (Oulebsir, 2004, p. 88) نتيجة التدافع هربا من الرصاب همبعض

قابلة للمسجد شهيد تم تخليد يكراهم بتسمية الساحة الم 4000الجزائرية غير الرسمية يكر سقوط 
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. قبل يلك، وفي أبريل (7و6رقم)أنظر الصورتين  1860إلى سنة  1845الجزائر( من سنة  

قل عن النائب في البرلمان الفرنس ي "د  ساد" )  1834
ُ
( أن الاحتلال قام ب جز De Sadeن

ة منها وتحويل بعضها إلى ستين مسجدا ووضعها تحت تصرف الجيش ثم قام بهدم عشر 

والذ  حوّل إلى كنيسة "الصليب  1839كنائس، مثل ما حدث مع "مسجد القصبة" سنة 

 Notre( وجامع "علي بتشين" إلى كنيسة "سيدة الانتصارات" )Sainte Croixالمقدس" )

Dame des Victoires إلى  1842، وقبل يلك جامع القايد علي، الذ  حول عام 1843( عام

(... وبعضها الآخر إلى مخازن أسلحة 1836بدير راهبات القديس يوسف )عام ملحق 

وأدوات التعذيب مثل جامع كوشة بن السمّان، أو إلى حمامات فرنسية مثل زاوية المسجد 

 .(Aumerat, 1898, pp. 183-191)   1833الكبير عام 
 الفرنس ي الاحتلال أيام بريدية طاقةب في وتضمينه كاتدرائية إلى تحويله بعد كتشاوة لجامع( 6)رقم صورة

      
 (wikipedia, 24/4/2020): المصدر

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                        

بساحة الشهداء. ولقد تم في هذا العمل اعتماد ما نقل عن وزير الأوقاف والشؤون الدينية )توفيق 

شهيدا بالإضافة إلى  309لكونه يبدو أقرب إلى الواقع:  (Rahal, 02/11/2018)  -1962نوفمبر –المدني(

 مئات الجرحى. 
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 خطبة أول  الأخير هذا إلقاء قبل الإبراهيمي والشيخ وبومدين بلة وبن وخيضر عباس فرحات تظهر(: 7)رقم الصورة

 كتشاوة مسجد في الاستقلال بعد جمعة

 
 (Rahal، 02/11/2018): المصدر

، الذ  عانى هو المساجد والزوايا والقبب داخل العاصمة وفي محيطهاواستمر هدم 

ـــن  عســـــكرة" أو العكــــــس، ومنهـــــا: زاويـــــة ســــــيد  يعقـــــوب مــــــع قبـــــة ومقبــــــرة، الهــــــدم و"الالآخـــــر مــ

من الثعـــالبي مـــع ومســـجد محمـــد باشـــا، زاويـــة ســـيد  عمـــار التنســـ ي، زاويـــة ســـيد  عبـــد الـــرح

 . (Aumerat, 1898, pp. 191-192) ... مسجد وقبة وسكنات

ولقد شمل هذا الهدم والتخريب والتعطيل مثل هذه المؤسسات الدينية 

إقليميْ الجزائر: وهران التي أهم والاجتماعية في الحواضر خارج العاصمة وخاصة في باقي 

مسجدا وزاوية(، التي عرفت بتديّن أهلها  837وخاصة قسنطينة )بـ  مسجدا 148 كان فيها

الفرنسيين بهم وبالبنايات الدينية لمدينتهم ومن  من تنكيل -يلكنتيجة –الذين عانوا كثيرا 

... حيث بادروا بتعطيل جامع "رحبة 1837الاستيلاء على أوقافها بعد احتلالها عام 

، وتحويل 1852الصوف" وتحويله إلى مخزن عسكر  للشعير ثم اسقطوا منارته عام 

 ... 1839لغزل إلى كاتدرائية عام "جامع القصبة" إلى بناية عسكرية، وتحويل جامع سوق ا

. كما أشار "فيرو" إلى هدم سبع مساجد في قسنطينة (83-80، الصفحات 1998)سعدالله، 

 Feraud, Mars) مع تحويل جامع البا  إلى كنيسة وآخر إلى مستشفى ميداني 1868عام 

ة وهدم ... ولم تسْلم المدن الأخرى من سياسة الاستيلاء على الممتلكات الوقفي(1868

سوى ثلاثة  37ابة التي لم يسلم من مساجدها الـالمساجد مثل ما حدث في مدينة عنّ 

بني مروان )عنّابة( ، وتحويل بعضها إلى كنائس مثل ما حدث مع مسجد 1889مساجد عام 
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 والممارسات المنطلقات :للجزائر الفرنسي الاحتلال أثناء الذاكرة جرائم

)شتوان،  1850انية( في وهران الذ  حول إلى كنيسة "سان أندر " عام بني عامر )البرّ و  

 .(93،102-92، الصفحات 1998)سعدالله،  (396، صفحة 16/5/2005

ف المرابطين إلى بيع زاويته  موأما
َ
هذا الهدم والتخريب الواسعين عمد بعض خل

 طنين )مثل زاوية المرابط العباس يللمستو 
ّ
ر زاويته له ، وتواطأ البعض الآخر مع المحتل فسخ

. كما تم (Aumerat, 1898, p. 190) فتمت توسعتها، مثل زاوية سيد  محمد الشريف

تحويل بعض المساجد خارج العاصمة إلى ثكنات عسكرية )جامع القصبة في بجاية(، وإلى 

مت لتجار يهود: مسجد سيد  حسن في 
ّ
مخازن ومتاجر وحظائر تربية الخنازير سُل

 .(396، صفحة 16/5/2005)شتوان،  معسكر، مسجد خنق النطاح في وهران... 

 وإسطبلاتوتحويلها إلى ساحات وهدمها س المقابر والقبب : تم تدنيوالمقابر القبب .3.4.3

للخيول ومؤسسات تعليمية )مدارس وثانويات...( للمستوطنين الأوروبيين وبيع بعضها 

قبرة العمومية لزاوية سيد  المللذ  يرغب منهم في بناء مساكن خاصة. ومثال يلك: هدم 

ن عبد الله إلى مدرسة تعاونية، (، وتحويل مقبرة زاوية سيد  أحمد ب1830الجود  )عام 

مقابر حسن باشا والحاج باشا وسيد  معظم المقابر الخاصة والملحقة بالزوايا )وتحويل 

. فقضت (Aumerat, 1898, pp. 189-194) إلى مصالح عسكرية( الجامع والكتاني...

سلطات الاحتلال بذلك على بعض فضاءات التواصل الروحي والاجتماعي، وخاصة أن 

 ها كان تابعا للزوايا وكان محل مزارات دورية.معظم

 -كانكشاف أنثروبولوجي همجي وتشخيص لانحطاط أخلاقي–والأكثر إثارة للدهشة 

هو أن الرفات البشرية جمعت من المقابر المدنسة والمهدمة وبيعت عظامها واستُخدمت 

في تصنيع فحم  -ها عبر بواخر عسكريةفي الجزائر وفي مرسيليا بعد نقل-لأغراض صناعية  

الحيوانات وفي تكرير السكر كما سبق يكره، بالإضافة إلى جمع بعض مواد هذه المقابر 

 ,Grandmaison) )شواهد القبور...( واستخدامها في صناعة طواحين الرياح وبعض المباني 

2005, p. 169). 

هذا الجهاز وتضييق أسسه المادية تم العمل على هدم : الجهاز التربوي التعليمي. 4.4.3

والاجتماعية بالاستيلاء على الأملاك "الوقفية" و"الخاصة" بشت  الطرق: التأميم، الشراء، 

، الرهن، السمسرة... وخاصة في -اليهودية خاصة–المصادرة، الضرائب، المضاربة الربوية 

 فترة المجاعات.
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م الاحتلال بالدور نفسه تجاه وعلى غرار قيامه بغلق وهدم المساجد والزوايا، قا

دور التربية والتعليم الديني والعام، التي كان بعضها ملحقا بالمؤسسات الدينية. ومن أمثلة 

يلك في العاصمة: هدم مدرسة خير الدين ومدرسة مسيد الداخلية ومدرسة الرحبة. 

في الحواضر وتشير المصادر التاريخية الفرنسية والجزائرية إلى تراجع كبير في التعليم 

يختفي فيها  الجزائر  التعليم الكبرى )العاصمة، قسنطينة، عنابة، وهران...(، حيث كاد 

هجير تلقانون المدارس الأجنبية واضطهاد و  وإخضاعها-الذكرسابق –نتيجة الهدم والغلق

وتوقيف  (404-403، الصفحات 16/5/2005)شتوان،  ...الفقهاء والعلماء والمعلمين

)لطرش،  التي تم تقييدها بإجراءات صارمة لحرة في المدارس الجزائريةحلقات الدروس ا

 .(1423، صفحة 27/6/2021

التي )الملحقة بالمساجد والزوايا والمدارس و تم نهب وحرق المكتبات العامة : المكتبات. 5.4.3

كان معظمها وقفيا(، وكذا المكتبات الخاصة وهي الأكثر عددا )كانت تابعة لعائلات 

ومصادرة ت دينية: الفكون، باش تارز ، الورتلاني...(، وترحيل ونفي أصحابها، وشخصيا

بعض كتبها وتحويل ما لم تتم مصادرته رسميا من طرف بعض الجنود الفرنسيين 

رق ح أشهر أمثلة حرق المكتبات الخاصة والمستوطنين إلى مكتباتهم الخاصة بفرنسا. ومن

لطرش، )دومال من طرف جنود الجنرال دوق  5/1843/ 10مكتبة الأمير عبد القادر في 

تهجير كبار العلماء . ومما زاد هذا النزيف الثقافي خطورة (1423، صفحة 27/6/2021

والأغنياء ومعهم كتبهم ومخطوطاتهم في حالة عدم حرقها أو مصادرتها. وعلى حد قول 

يمة من عدة ، فإن فرنسا مشهورة بنهب كتب ق(Polastron, 2004, p. 15)سترون" "بولا 

مناطق: فيتنام، الصين، مصر، إسبانيا، إيطاليا، شمال أفريقيا... والتي يجب استعادتها في 

قل عن "جيلالي صار " )
ُ
( الدور 1413، 2021لطرش، يوم من الأيام. وفي هذا السياق ن

البارز لليهود في عمليات نهب وتخريب المكتبات الجزائرية العريقة وخاصة مخطوطات 

 . 1837في يد المحتل عام  هابعد سقوطقسنطينة 

كما تم لاحقا وتدريجيا إحلال مكتبات فرنسية وطنية وجهوية حاوية في غالبيتها 

هة لتاريخ الجزائر وانتمائه الحضار . وجدير بالذكر هنا أن ما لثقافة فرنسية غازية ومشوّ  

، لم يستفد منه هالي"د يكون مفيدا لـ"الأ قكان منها يا طابع تعليمي )مدرس ي أو جامعي(، و 

الجزائريون كل الاستفادة لأسباب تمييزية عنصرية أو لغوية ثقافية موضوعية، بل إن 

البعض منها تم حرقه في السنوات الأخيرة من حرب التحرير حت  لا يستفيد منه الجزائريون 
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 والممارسات المنطلقات :للجزائر الفرنسي الاحتلال أثناء الذاكرة جرائم

وم بعد رحيل المحتل، وهو ما حدث فعلا مع المكتبة الجامعية بالعاصمة التي تم حرقها ي 

الفرنسية المناهضة لاستقلال الجزائر، من طرف "منظمة الجيش السر "  1962 /7/6

 .(Zaoui, 14 juin 2012) كتابألف  600حيث تم إتلاف حوالي 

معظمها -الرسمية/ الإدارية  : تعرضت عشرات الآلاف من الوثائقالوثائق والتحف -6.4.3

يْن الرسمي والخاب بمعية بعض التحف والخاصة إلى الحرق والنهب -يعود للعهد العثماني

– التاريخية من الأماكن الأثرية ومن المتحف الوطني للآثار القديمة والفنون الإسلامية

، وهو يعتبر أحد أقدم 1897الذ  أقامته سلطات الاحتلال نفسها عام  -عشية الاستقلال

لفن في الجزائر. ولا سنة من تاريخ ا 2500المتاحف في أفريقيا ويغطي حقبة تمتد على مدار 

زال هذا الملف التاريخي يعتبر من الملفات العالقة بين البلدين باسم استرجاع "الأرشيف 

 الوطني الجزائر " والذ  يضم حسب بعض الأدبيات المتخصصة ملايين الوثائق والتحف

 . (10/3/2019)وزارةالثقافةالجزائرية، 

ت عنها وسائل الإعلام مؤخرا تلك التي ومن أهم التحف والوثائق المهرّبة التي تحدث 

تخص توثيق بعض جرائم الفرنسيين ومنها خرائط التفجيرات النووية وأماكن دفن نفاياتها 

 الإشعاعية ومدفع بابا مرزوق التاريخي.

تم هدم هذا الجهاز تدريجيا، حيث أصدرت سلطات : جهاز القضاء الإسلامي. 7.4.3

لغي سلطة القضاة المسلمين، مع إقرارها تطبيق قانون قانونا ي 28/02/1841الاحتلال في 

العقوبات الفرنس ي على الجزائريين، ثم إنهاء مرحلة التسيير الذاتي للقضاء الإسلامي 

( 1848سنة )منذ حوالي  22( والتي دامت 1870المخصص لـ"لأهالي" )ابتداء من سنة 

القضاء الإسلامي،  وتدشين مرحلة تقليص صلاحيات وتشريعات وأحكام وعدد مسؤولي

 .(77، صفحة 1998)سعدالله،  ( 1891سنة )حت   21وقد دامت هذه المرحلة 

فـي إحيـاء  اتـم التضـييق عليهـا وقمعهـا لمنـع مسـاهمته :الإصلاحية والسياسية ةالصحاف .8.4.3

ومنهــا اعتبــار الصــحف الصــادرة بشــت  الطــرق القانونيــة التمييزيــة )، ويلــك ياكــرة الجزائــريين

ـــر ال ــ ـــــةبغيـ ــــحفا أجنبيـ ـــر صــ ــ ــــي الجزائـ ـــــية فــ ـــــة. فرنسـ ـــر القانونيـ ــ ـــــحف ( وغيـ ـــت الصـ ــ ـــل، عانـ ــ وبالفعـ

الجزائرية قمعا إداريا وأمنيا جعلها لا تكاد تصدر عنوانا حت  تبادر سـلطات الاحـتلال )وزارة 
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 دليو فضيل
 

العــاملون  الداخليــة أو الحــاكم العــام( بتوقيفــه، هــذا إيا ســمحت بصــدوره أصــلا. كمــا عــانى

 ة والسجن والنفي والاغتيال:بها من التهديد والمحاكم

حاكمت السلطات الفرنسية الفنان والصحافي عمر راسم )صاحب صحيفتي 

( محاكمة عسكرية وأصدرت في حقه حكما بالسجن 1913، و"يو الفقار": 1908"الجزائر": 

(، وهو حسب علمنا أقس   حكم يصدر في حق 1921-1915المؤبد مع الأشغال الشاقة )

نفي الأمير خالد )رئيس تحرير جريدة في العالم. كما قامت لاحقا بصحافي في يلك الوقت 

نفي الشيخ والصحافي بو  بسجن، و 1937إلى حين وفاته عام  1923( عام 1919"الإقدام": 

 Leو""La Défenseسبوعيتي "أ محمد الأمين العمودي بداية الثلاثينيات )صاحب

Musulman)" باديس )رائد الصحافة الإصلاحية( ، وبمحاولة اغتيال للشيخ عبد الحميد بن

 Leولمجلة " 1935ثم باغتيال الشيخ العربي التبس ي )أول رئيس تحرير لجريدة "البصائر": 

Jeune musulman :"1952 معتبرة إياه صحافيا جزائريا كان قلمه يدعو إلى التمرد على )

خفاء جثته التي الفرنسيين، وهو يعتبر حسب علمنا أول صحافي في العالم تعرّض للقتل وإ

 .(2014)دليو،  الآن مدفنهالا يُعلم لحد 

"منظمة تفجير مطبعة البصائر من قبل  1962وفي السياق نفسه تم في عام 

)لحمر،  (1998سعدالله، )الجزائر الفرنسية المناهضة لاستقلال  (OASالجيش السر " )

2010-2011). 

ــــذه المالمؤسسااااااات الويريااااااة والملاجاااااا . 9.4.3 ـــلم هــ ــ ـــم تسـ ؤسســــــات هــــــي الأخــــــرى مــــــن : لـــ

ملجــأ "بوطويـــل" للفقـــراء واليتــامى والمعـــوقين والمر ـــ   والعمـــال ، ومثالهـــا تحويـــل اتالاعتــداء

 .(Aumerat, 1898, p. 196)  1830البسطاء... إلى ثكنة عام 

( في الساحات العامة 1943: تم منع العروض )عرائس القاراقوز والمداحين. 10.4.3

نخوة الوطنية لدى الجزائريين، وحرمان العامة من وسيلة ترفيهية والمقاهي لمنع إثارتها ال

وكان يلك نتيجة تقدير الاحتلال أنها تستعمل للتحريض بالسخرية السياسية اجتماعية. 

 والنكات والتهكم ضد الكبار والمتسلطين بطريقة غير مباشرة.

من تيجية وفي مقابل كل هذا "الإفراغ" الجرمي تم إتباع سياسة "إحلال" إسترا

 خلال عدة عمليات تمثل أهمها فيما يأتي:



Maghreb Journal of Historical and Social Studies- Sidi Bel-Abbes University 

ISNN : 2170-0060    EISSN : 2602-523X 
Volume  13  --  Issue 02  --  December 2021 

 

 
 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

   

 

 

105 

 بلـعـباس سيدي جامعــة – والاجتماعية التاريخية للـدراسات المغاربية المجلة
ISNN : 2170-0060    EISSN : 2602-523X 

                                                                              2021ديسمبر   --  02 العدد  --  13 المـجلــد

 والممارسات المنطلقات :للجزائر الفرنسي الاحتلال أثناء الذاكرة جرائم

 تم إنشاؤها: فتح مقاهي الموسيقى والرقص والمجون والومّارات وأماكن البغاء .11.4.3 

في كبرى المدن الجزائرية: قسنطينة، عنّابة، وهران وبالعاصمة خاصة، وبعضها بالقرب من 

من جهة، ودعاية لجلب  هاءً نكاية وإل (440، صفحة 1998سعدالله، )العبادة أماكن 

كما تم تدعيم العروض المسرحية المخالفة للعادات  .(1)المستوطنين من جهة أخرى 

والتقاليد الجزائرية باستقدام فرق مسرحية مصرية لبنانية "مسيحية" )القرداحي، جورج 

 أبيض...( حيث قدمت أعمالا باللغة العربية كانت في نظر الجمهور الجزائر  غير محتشمة

 .Bencheneb, 1935, pp) داخلية(وغير محترمة لتقاليده نصّا ومظهرا )ممثلات بألبسة 

73-74). 

القديس : بناء كنيستي بناء عدة كنائس مسيحية وبعض المعابد اليهودية. 12.4.3

دة و)السي 1878-1876، والثانية بين سنتي 1865و 1847، الأولى بين سنتي أغستين

 .St(، وكنيسة )1947و 1928مع توسعتها مرتين ) 1872و 1858( بين سنتي الإفريقية

Bonne Venture 1870( عام( والكنيسة الأنجليكانية ،Nouvelle Eglise Anglicane عام )

ة كنيسو (، St. Anne( )1931-1933كنيسة )و (، Eglise de Kouba( )1923كنيسة )و ، 1909

المعابد اليهودية التي أضيفت إلى كما تم بناء بعض   (...1961-1956سوع الأقدس )يقلب ال

قرابة العشرة التي كانت موزعة على المدن الساحلية الكبرى: كنيس يهود  مع الأرغن بين 

 ,Laborde)  1878، والكنيس الكبير الذ  تم بناؤه سنة 1865و 1855سنتي 

 -مانيفي العهد العث–... وكان يلك تدعيما للوجود اليهود  النافد في الجزائر (20/8/2010

والذ  استفادت منها فرنسا منذ بداية الغزو، حيث كان لهم دور معتبر في عمليات 

 الجوسسة وتعريف المحتلين بالأماكن واللهجات والعادات والتقاليد المحلية والترجمة... 

                                                           

( أن "خيال المرأة والمرأة HuffPost( لـموقع ) NancyHuguesفي هذا السياق، يذكر "هوغ نانس يّ" ) (1) 

لاحتلال هذه المستوطنين والجنود والإداريين رافعة قوية لجذب استعملت ك "المستعمرة الخاضعة

 (exotisme sexuelالجنسية" ) الغرائبية" في صيغةهذا المحرك الدنيء  يتم استخدامو  الأرا  ي وحكمها. 

البطاقات البريدية المرسلة إلى فرنسا والتي تظهر عليها نساء تعانة باليد. حيث تم الاسفي متناول 

في الجزائر العاصمة ]وفي تم إنشاؤها ناطق م جوزة للبغايا مع الدعاية لم "مستعمرات" و"عاريات"،

كما لو كان من الضرور  للغاية "قسنطينة ووهران...[... وفي جميع العواصم الاستعمارية للإمبراطورية. 

 .(Wessbecher, 3 octobre 2021)  على البلاد" ة المحتلة على الجثث لإظهار سيطر الهيمن
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 دليو فضيل
 

. مما جعل فرنسا تدعم مؤسساتهم الدينية وتعمل (1413، صفحة 27/6/2021)لطرش، 

 نسية الفرنسية وربطهم بالوجود الاستدمار  الفرنس ي.على إدماجهم ومنحهم الج

: كان هذا الدعم منذ الوهلة دعم الحملات العسكرية بحملات تنصيرية كاثوليكية. 13.4.3

( ستة عشر قسا بغرض 1832رافق الحملة العسكرية لاحتلال الجزائر )حيث الأولى، 

لى أن الحملات التنصيرية (. مع الإشارة إ392فحة ، ص2005نصير الجزائريين )شتوان، ت

في كل المدن الساحلية لتنتقل أساسا )لحاجة في نفس يعقوب( ثم تركزت في منطقة القبائل 

كما تم (. De Foucault( إلى الجنوب )الهقار( بقيادة القس "دو فوكو" )1872لاحقا )بعد 

ة تدعيم بعض البعثات التنصيرية الأوروبية الأخرى )سويسرا، ألمانيا...( وخاص

وجلب بعض المسيحيين العرب وخاصة  (Boyer, 1960, pp. 366-367) البروتستانتية منها 

 لأغراض الاستيطان والترجمة والتنصير  1838الموارنة من المشرق )الشام ومصر( منذ 

 .(1411، صفحة 27/6/2021)لطرش، 

فقهاء هذا بالإضافة طبعا إلى محاربة فرنسا عمل الزوايا بمنطقة القبائل وحظر ال

الحصر ، )الفرنسية التكلم فيها بغير اللهجات البربرية واللغة  اربةحمن الانتقال إليها وم

. وقد كان لهذا التمييز الجامع بين الفرنسة والتنصير لهذه المنطقة (476، صفحة 1951

 افية والسياسية للجزائر المعاصرةآثاره المعروفة على مستقبل البنية الاجتماعية والثق

(Boyer, 1960, p. 367). 

: استعملت السلطات الفرنسية بعض المنتمين إلى الطرق تشجيع الدجل والشعوذة -14.4.3

والزوايا في عملية تدجين بعض هذه المؤسسات وجعلها تنحرف عن نهجها الحقيقي: تعليم 

الدين واللغة العربية وحفظ القرآن والرباط في سبيل الله... لتركز على ضرب الدفوف 

قص وأكل الحشرات السامة والتمرغ في الأشواك والاستشفاء بالفكارين )السلاحف والر 

والتباهي ببعض المعجزات  (1418، صفحة 27/6/2021)لطرش،  والثيران والتيوس( 

 -كهربائيا–بالتواطؤ مع المحتل مثل: توقيف قطار سكك الحديد خارج المحطات وصعق 

 بعض الزوار ممن لا يرضون عن سلوكهم...

)لحمر،  ...( 1924ببعض المدن الجزائرية )قسنطينة:  عقد مؤتمرات تنصيرية .15.4.3

، استدراجا لبعض النخب المحلية وتدعيما للحملات (222، صفحة 2010-2011

 التنصيرية الكاثوليكية والبروتستانتية سابقة الذكر.
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 والممارسات المنطلقات :للجزائر الفرنسي الاحتلال أثناء الذاكرة جرائم

تكفل بتعليم خاب قوامه ال -إقصائي ثم إدماجي انتقائي- جهاز تعليمي بديل بناء. 16.4.3 

للفرنسيين والفرنسة والتهجين اللغو  وإثارة النعرات العرقية ومحاربة المناوئين لذلك. 

 وتمثل يلك أساسا في:

( Collègeإعداد هياكل تعليمية مخصصة للفرنسيين: حيث تم بناء أول مدرسة ) -

العالمية )وسط العاصمة(، ثم تزايدت وتيرة الإنجازات لتصل أثناء الحرب  1835عام 

بالإضافة طبعا إلى  . (241، صفحة 2011-2010لحمر، )مدرسة  1400حوالي الثانية 

مؤسسات ثقافية وإعلامية أخرى خاصة بالفرنسيين: مكتبات، متاحف، مسارح، قاعات 

موجات التوطين الجماعي  ، ازدادت وتيرة إنشائها بعد حدوث أولى1830سينما وأوبرا... منذ 

 .(Laborde, 20/8/2010) 1848عام 

التفرقة بين الأهالي في فتح أبواب المدارس الفرنسية لبعضهم ويلك بتمييز منطقة  -

  1843القبائل الكبرى عن غيرها، وقد باشرت سلطات الاحتلال تنفيذ يلك ابتداء من 

لجهوية عن طريق . كما تم تشجيع مثل هذه النعرات ا(197، صفحة 2011-2010)لحمر، 

 - البرامج الإياعية
ً
 الحرب العالمية الثانية. بعد-ومحتوى لغة

إدخال الفرنسية إلى المدارس القرآنية وعزل الرافضين لها ونفيهم مثل ما حدث  -

، وتعيين أساتذة للغة الجزائرية الدارجة في المدارس 1843للمفتي "مصطفى الكبابطي" عام 

 بية.المصر ( لإضعاف استعمال اللغة العر -)مثل "جوني فرعون" السور 

عربية(، حيث قي   مرسوم صدر يوم -إنشاء مدارس مزدوجة اللغة )فرنسية -

بإنشاء ست مدارس فرنسية عربية )بكل من: العاصمة، قسنطينة، وهران،  6/8/1850

 .(186، صفحة 2011-2010)لحمر،  ة، مستغانم(عنابة، البليد

 1890منذ  انطلاق الدراسات الاستشراقية للهجات العربية والبربرية خاصة، -

والتكفل رسميا بطبعها ومجازاة مؤلفيها تعبيرا عن موقف سياس ي محض لمحاربة العربية 

منهم والإسلام وبث التفرقة بين مختلف مكونات الشعب الجزائر  وخاصة بين المتعلمين 

 .(20-19، الصفحات 1998سعدالله، )

ودور مسارح، و مطابع، و مكتبات، : ثقافي وإداري بديل مزدوج اللغة جهاز بناء. 17.4.3

 . واصل مع "الأهالي" والتجسس عليهم"مكاتب عربية" للتو سينما،
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: )صحافة، راديو، تلفزيون( وثلاثي الأبعاد الوسائل ثلاثي إعلامي جهاز بناء .18.4.3

. ففي المجال الصحافة المطبوعة تم إقصائي عدائي صريح، إدماجي فرنس ي، إدماجي محلي

بدأ أن العمل بالراديو تم مع الإشارة إلى . صحيفة 150حوالي  1900إلى  1830ن م إصدار

وأما  ،ولكن الانتشار في الحالتين كان محدودا 1956وبالتلفزيون منذ  20عشرينيات قمنذ 

المحتوى فكان دعائيا ممجدا للتفوق الحضار  الفرنس ي ومضادا للانتماء الحضار  العربي 

 رجة واللهجات المحلية.الإسلامي للجزائر ومشجعا للعربية الدا

هذه: قيام شبكة  وكانت النتيجة الكارثية لسياسة "الإفراغ و"الإحلال" الثقافية

تواصلية فرنسية واسعة مقابل تراجع حاد لمنظومة مؤسسات التنشئة الاجتماعية 

فقط يعرفون  %14الأميين غداة الاستقلال )حوالي  من %80التواصلية الجزائرية: أكثر من 

 1954ربية حسب إحصاء السكان لعام هذه النسبة متعلم بالع 4/1والكتابة و القراءة 

(ElKenz, 1993, p. 21) ويلك بعدما كان معظم الجزائريين يحسنون القراءة والكتابة ،

 .(108، صفحة 1995)هلال،  وكان في كل قرية مدرستان اثنتان 

 رد الفعل الجزائري -4

قبل أن تستعيد رونقها في  20قتيرتها مع مطلع ت و بعد المقاومات المسلحة التي خفّ 

وبالرغم من ظروف الاحتلال القاسية ماديا والمحاربة للخط العربي الخمسينيات منه، 

ابتكار طرق عدة للمحافظة على كيانهم  والفكر الإسلامي عموما، اجتهد بعض الجزائريين في

 التواصلي الحضار ، ويلك من خلال:

مع صحافة  1925وخاصة بعد  1893بإنشاء الصحف منذ  القلمية المقاومة. 1.4

بلاءً حسنا وخاصة  واوأبل واقاوم الذين الجمعيات الإصلاحية وبعض المصلحين الجزائريين

لم يتخرجوا من مدارس صحافية، بل من كتاتيب ومدارس تعليمية عامة،  همإيا علمنا أن

ره عدد قليل منهم من ممارسة فر  دية في العمل الإعلامي داخل بالإضافة إلى بعض ما خب 

 وخارج الوطن.

 كتب)في شكل  التأليف ونشر المخطوطات باللغتينفي اجتهد بعض الجزائريين  كما

في تاريخ الجزائر لإثبات وجودها  أو مقالات صحافية متسلسلة( وفي تخصصات مختلفة:

 ....دب والسيرالمتميز عن فرنسا، وفي الفكر ومشكلات الحضارة لعرض سبل نهضتها، وفي الأ 
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 والممارسات المنطلقات :للجزائر الفرنسي الاحتلال أثناء الذاكرة جرائم

التـــي تعتبـــر الدعامـــة الأساســـية المعاصـــرة للكتـــب  المطـــابع إنشـــاءبالإضـــافة طبعـــا إلـــى  

 واللــذين( وعلــى يــد الأخــوين "رودوســ ي" 1896) 19قوالصــحف، وكـاـن يلــك ابتــداء مــن أواخــر 

أمــا تــاريخ المحاولــة الجزائريــة الأولــى   أصــبحت مطبعتهمــا تعــرف فيمــا بعــد بالمطبعــة الثعالبيــة.

ـــ ــ ـــــض لتأســ ـــأ بعــ ــ ـــث أنشــ ــ ــــى، حيــ ـــة الأولـــ ــ ـــــرب العالميــ ـــــد الحــ ـــا بعــ ــ ــــى مــ ــــود إلـــ ـــة فتعـــ ــ ـــــة عربيــ يس مطبعــ

الجزائـــريين فــــي العاصـــمة وقســــنطينة ومســــتغانم ووهـــران وبســــكرة عــــدة مطـــابع بغــــرض طبــــع 

 .حرر من تبعيتهم لمطابع الفرنسيينصحفهم وكتبهم والت

ولا سيما في  : تم يلك من خلال بناء بعض المساجد،الدينية والتربويةالمقاومة  .2.4

لم الجزائريين المسبق بأن السلطات الفرنسية ستستولي عليها وتتولى إدارتها  الأرياف، رغم ع 

؛ وبإنشاء المدارس الخاصة )الحرة( وتفعيل (78، صفحة 1998)سعدالله،  هي أيضا 

النشاط الجمعو  الثقافي والفكر  والريا  ي. لقد أدى توسع نشاط الحركة الإصلاحية 

إلى تدعيم إنشاء جمعيات التربية والتعليم ونواد  فنية وأدبية وفكرية  20ق منذ مطلع

( وإنشاء 1905-1904ببعض المدن الجزائرية، حيث تم بناء المدرسة الثعالبية في العاصمة )

، وإنشاء جمعيات رياضية مثل "الطليعة" و"المولودية" 1919ناد  الترقي العاصمي عام 

 .(41، صفحة 2007باركية، )لم  ... 1919العاصمية عام 

تاريخ تأسيسها(  1931وفي هذا السياق، أنشأت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين )منذ 

ألف تلميذ وتلميذة لدراسة  50مدرسة ابتدائية حرة يتردد عليها أزيد من  150أكثر من 

يا وخاصة في كما أحدثت في أوساط المغتربين نحو ثلاثين مركزا وناديا ثقاف لغتهم ودينهم.

باريس؛ وفي مصر شكلت اللجنة العليا للدفاع عن الجزائر وجمعية الجالية الجزائرية 

و"جمعية الدفاع عن افريقية الشمالية" من طرف بعض أحفاد الأمير عبد القادر 

 ...(500، صفحة 1998)سعدالله، 

  خاتمة
نهج لسلطات في الأخير، رغم الإقرار بالأضرار الجسيمة للعمل الإجرامي والمم

الاحتلال ومستوطنيهم والذ  عانت الجزائر منه كثيرا بعد الاستقلال، يجب الإشادة 

بالعمل المقاوم لرجال تمكنوا من الحفاظ على أسس هوية شعب ووشائج تواصله مكنته 

( طردت المحتل بعد حوالي قرن وثلاثين سنة من 1962-1954من دعم ثورة مسلحة )

 للجذور الثقافية.احتلال استيطاني منزف لل
ّ
 ثروات البشرية والمادية ومجْتث
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وخاصة من مؤسساتها التشريعية الوسم الحالية  وهو يقتي ي من السلطات الجزائرية 

المزدوج لأعمال المحتل الفرنس ي في الجزائر بكونها جرائم حرب وأعمال إبادة ثقافية. وعدم 

والتعويض"، مع عدم الاكتفاء  التوقف عن مطالبة فرنسا بثلاثية "الاعتراف والاعتذار

باللجوء إلى التحكيم  الجد ها غير كافية وتدعيمها بالتهديد بالضغوط الدبلوماسية لكون

إلى إحداث قطيعة ثقافية مع فرنسا وهو ما الدولي لاسترجاع الأرشيف المنهوب وخاصة 

والتي حسما بسبب ارتباط يلك بالمصالح الاقتصادية خاصة أكثر مفعوله أكبر و  سيكون 

تغذيها العلاقات الثقافية بين البلدين، لأن الظاهر أن فرنسا لا زالت تمجد فترة احتلالها 

ولا زالت تعتبر  (1)للجزائر وخدمة مستوطنيها و"الحرْكيين" )الخونة( حينذاك لفرنسا الأم

 لأوضاعها الداخلية. (2)الجزائر مسألة ضمان اجتماعي""
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